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 > محمد الروّاس في «مسرحه السحري»: لقاءات (نسائیّة) من النوع الثالثالصفحة الرئیسیة

محمد الروّاس في «مسرحھ السحري»: لقاءات (نسائیةّ) من النوع الثالث

«تمجید المرأة» عند «غالیري أجیال»

بیار أبي صعب

يتمیزّ مسار الفنّان اللبناني محمد الروّاس منذ السبعینیّات، بتنوّع الأسالیب والمدارس، وبتفاعله مع اتجاھات مختلفة أخذته

من التصويريّة إلى التعبیريّة المجردّة، مروراً بالدادائیّة والسريالیّة والبوب آرت وفن الغرافیك… بل إن الفنانة والباحثة اللبنانیّة

)،1992الراحلة مي غصوب، لم تجانب الحقیقة، في كتابھا «ما بعد الحداثة ــ العرب في لقطة فیديو» («دار الساقي»، لندن، 

حین صنفّت تجربته ـــ إلى جانب الشاعر عبّاس بیضون ومبدعین آخرين ـــ بین التوجّھات الـ«بوست مودرن»، أو ما بعد الحديثة،

في الحركة الثقافیّة العربیّة.

تلك اللوحة القائمة، عن سابق تصورّ وتصمیم، ومع سبق الإصرار، على التناص والمثاقفة ومحاورة المدارس الجمالیّة والفكريّة،

تستند إلى كلاسیكیّة صارمة، غیر معلنة، في موضوعھا وتكوينھا ومرجعیاتھا. «كلاسیكیّة» يؤسس علیھا، أو بالأحرى يخربّھا،

يكتب فوقھا ويزيّح خطوطاً وإشارات طلسمیّة غامضة، متجاوزاً حدودھا إلى قوالب ولغات وأسالیب وأمزجة وتقنیات وعصور

ومرجعیّات تصنع فرادة عالمه، وغرابته، وخفّته، وطزاجته المتجددّة.
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«مسبح طائر» (خشب، خشب رقائقي، المنیوم، فولاذ مقاوم للصدأ، شريط مطلي بالفضة،

)2013 سنتم ــ 30 × 70 × 43بلیكسیغلاس، أغصان صفصاف، فتل، طلاء أكريلیك، تمثال من الراتنج ــ 

أمام ھذه اللوحة المثقفة يعبر جزء من تاريخ الفنّ، وتاريخ الفكر والثقافة والحضارات، يعید الفنان قراءتھما/ كتابتھما على طريقته.

يمضي في اقتفاء «الأثر» الذي يعطي للأشیاء معناھا، للوجود معناه… لذلك فإن الداخل إلى لوحة محمد الروّاس لیس كالخارج

منھا. ھو الذي أقعدنا ذات مرّة على كرسي فان غوغ الفارغة تنفیذاً لوصیّة أبي نوّاس «الشعوبیّة» («قل لمن يبكي على رسم

درس…»). اللوحة؟ كیف يمكن للمسطّح الذي يتماھى مع الأفق، مع الفضاءات، مع الجلد الأنثوي، أن يتسع إلى كل ھذه

الطبقات والنتوءات، الأزمنة والحكايات، ويبقى مجردّ «لوحة»؟

ولعلّ الرابط الأساسي في ھذا المسار الصاخب والمتحوّل باستمرار، ھو علاقة الفنّان بالزمن. الزمن

طريقنا لوعي المكان ـــ حسب جاك دريدا ـــ والشرخ الذي يعیق إمكانیّة تكونّ الھويّة الذاتیّة. في

ھذا التفكك الدائم، والتحوّل الدائم، لا خیار أمامنا كي ننوجد، إلا أن نقبض على الراھن المستحیل،

وندرجه في سیاقه الزمني بین ماض طاغ ومستقبل مقلق. تلك علاقة الروّاس بلوحته، بسیرورتھا

ومراحل تطورّھا ونموھّا. يراجع ذاته باستمرار، عینه على كل تفصیل في عالمه الفنّي منذ

السبعینیات، وكل منجز بصري، وكل إحالة أو مرجع: فھو لم يتنكرّ للماضي، ولم يتخطاه، بل يحمله

معه، يستعیده باستمرار، يسائله، يحولّه، ويعید إنتاجه وقوله بأشكال ولغات وقوالب جديدة. ھذا ھو

العمود الفقري لمسیرةٍ تبقى على حدة في المحترف اللبناني. ھو المتربص القلق على ھامش

العالم (أي في قلبه)، المنقب في تاريخ الفن والحضارة وحدائق اللاوعي، يمارس «لعبة الأزمنة»

ھوايته المفضّلة، يوجّه لنا دعوة ريمبالديّة مفتوحة إلى السفر (نسبة إلى الشاعر آرتور رامبو)، يروي

الحكاية ذاتھا بعناصر مختلفة: المرأة والحريّة، والفرد في مواجھة المؤسسة، الرغبة والمكان الأوّل،

الجسد والبیت، العمارات والخرائط، الخوف والانعتاق، الحرب والاستبداد، العلاقة التفاعلیّة بین

العناصر كما بین الثقافات، العناق الصعب والأنوثة المنتصرة. كل أولئك النسوة من ھیلانة الطروادية

إلى لارا كروفت، ومن فینوس میلو إلى أونشو كانو. شخصیات المانغا والمحاربات الأمازونیات، ربّات

الحضارات القديمة، أو بطلات الأساطیر والقصص الشعبي والذاكرة الجماعیّة.

يضع مھارته
الحرَفیةّ في
خدمة قلقه
النفسي
والمیتافیزقي
والثقافي،
فیعمل على
تقطیع اللقطة
وتطعیمھا
وترصیعھا
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)2015 سنتم ــ 160 × 150«تمجید المرأة» (زيت، وأكريلیك وغرافیت على كانفاس ـــ 

تنقّل محمد الروّاس من السطح الأملس إلى السطح النافر، من البعدين إلى المجسمات والنتوءات التي تخلق عمقاً وتفتح

شرخاً في اللوحة، وصولاً إلى البعد الثالث الذي يقتضي الخروج من الإطار. ضاقت اللوحة بشخوصھا وعماراتھا المیكانیكیّة،

فأفلتت المجسمات من عقالھا وتجسدت في الفضاء الثلاثي الأبعاد، بالخشب والمعدن، بالبلاستیك والمواد الصمغیّة وخامات

أخرى. وھا ھي «المنحوتات الغرائبیّة» التي طالما تعاملنا معھا بصفتھا امتداداً للوحة محمد الروّاس، تعود فتدخل تلك اللوحة،

كأحد عناصرھا المنجزة، كما نرى في ھذا المعرض. في مراحل سابقة، اعتمد الفنّان منطق الكولاج في أعماله اللیتوغرافیة

وبعض لوحاته السابقة، القائمة على عملیّة «قص ولصق» وتجمیع لعناصر بصرية مختلفة، من صور فوتوغرافیّة ومراحل الحركة

وتخطیطات وتصامیم وقصاصات وأشكال ھندسیّة… وجعلھا تتقاطع، تتجاور، تتخاطب، تتواجه، تتكامل. بدأ في مكان غیر بعید عن

المدرسة «المستقبلیّة»، لینتقل إلى «بنیائیّة» تشتغل على عمق المشھد، طبقاته ومستوياته، وترُاكِم الشخصیات والحكايات

والعصور والعناصر المشھديّة من ديكور وأكسسوارات وأثاث وملابس… حتى تضیق بھا اللوحة.
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)2014 سنتم ـــ 150 × 140«مساعدة سیرسیه» (زيت وأكريلیك على كانفاس ــ 

يضع الفنّان مھارته الحرَفیّة في خدمة قلقه النفسي والمیتافیزقي والثقافي، فیعمل على تقطیع اللقطة وتطعیمھا وترصیعھا.

خطابه الفكري لا ينفصل عن السؤال الأسلوبي الكامن في كل عمل، والنزعة المتجددة إلى تجاوز الحدود التي تحرّك التجربة

برمّتھا. وأعمال مرحلته الأخیرة ھي ثمرة ھذا التطورّ المنطقي للرؤيا والأسلوب. مع مفاھیم كالامتلاء الدرامي والتراكم البصري

والازدحام السینوغرافي، ندخل في صلب تلك الأعمال التي يضمّ المعرض الحالي أھم نماذجھا (زيت وأكريلیك على كانفاس، أو

خشب). لقد بلغ محمد الروّاس ھنا ذروة مراجعة الذات، أو المواجھة مع الذات. فجمع كل قصصه، نسائه، حیواته، وعوالمه في

لوحة واحدة. تقنیته الدرامیّة الأثیرة منذ سنوات طويلة، أي الفنّ داخل الفن، واللوحة داخل اللوحة، تصل ھنا إلى أقصى

 ـــ التي تترك للحكاية الصغیرة، في قلب الحكاية الأكبر، أنmise en abymeاحتمالاتھا… إنّھا لعبة المستويات ـــ أو «التقعیر» 

تشحن دينامیّة الخطاب، وتسلطّ أضواء إضافیّة على المعنى. في عمق «المسرح»، أعاد رسم زيتیّاته الأولى التي تعود إلى

أواسط السبعینیات، وفي المقدّمة «وضع» (نقصد: أعاد رسم) مجسمّاته الھاربة من قصص الخرافة العلمیّة، أو منحوتات صديقة،

أو تفصیل من لوحة قديمة له (المرأة العارية المستلقیة، وھي بحد ذاتھا محاورة مع فنّانین سابقین مثل مارسیل دوشان).

وبین المقدمة والعمق، ھناك بطلة الأسطورة التي تروي الحكاية على طريقتھا، استعارھا (كعادته)

من «ذاكرة العین»، من أرشیف الفن التشكیلي والبصري، وأجلسھا وسط ركام من الديكورات وقطع

الأثاث والأكسسوارات. وأخیراً ھناك موديلات معاصرة من محترفه، شابات بملابس معاصرة و«بوزات»

(وضعیّات) فوتوغرافیّة، يشاركن في المشھد، بل يلعبن فیه الدور المحوري. اللوحة الجديدة، غالباً،

من بطولتھنّ. نحن أمام تجسید لعملیّة تكثیف الأزمنة للإحاطة بالمكان، ووضع الحاضر في سیاقه.

إنّھا نظرية المونتاج المتوازي العزيزة على قلب السینمائي السوفیاتي سیرغاي آيزنشتاين، إذ

تخلق من عنصرين متباعدين «علاقة تجاذب» يتوالد منھا المعنى الجديد.

كذا في لوحة «مساعِدة سیرسیه»، لم تعد الإلھة الإغريقیّة ھي الأساس، بل الموديل، معاصرتنا.

تساعد ھذه الأخیرة «سیرسیه»، الملكة الساحرة، سیّدة الغواية الآتیة من الأسطورة الإغريقیة

)، تساعدھا في1917-1849(وقد استعارھا الفنّان من لوحة البريطاني جون ويلیام واترھاوس (

)، وأبعد1975تحضیر شرابھا السحري الذي يمسخ الرجال خنازير. وفي الخلفیّة لوحته «أزواج» (

منھا في العمق يولیس لحظة وصوله إلى المكان على خلفیّة الجزيرة المتوسطیة ومینائھا. نحتاج

لوحة قائمة
على التناصّ
والمثاقفة
ومحاورة
المدارس
الجمالیة
والفكرية،
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ھنا إلى «أوديسا» ھومیروس لنعرف أنّ سیرسیه ستفشل في تحويل البطل الإغريقي الأشھر إلى

خنزير (قبل أن تستسلم لحبّه)، لأن ھیرمس رسول الآلھة، حصّنه ضدّ مفاعیلھا السحريّة. وعلى

يسار المشھد، أعاد الروّاس رسم أحد مجسمّاته المیكانیكیّة، تتصدرّھا دمیة من «نسائه» في

وضعیّة سادو ــ مازوشیّة. عالم يبدو للوافد الجديد مبھماً وصعب التأويل، يبھرنا ويحرضّنا على الحنین

والتھويم والفانتازيا. في الحقیقة، لا بد من رحلة بحث واستقصاء معرفیّة وتفكیك للعناصر. ھذا شرط

للتفاعل مع الرؤيا. الحكاية بدأت قبل اللوحة، وستستمرّ بعدھا. أھلاً بكم في المتاھة.

)2015 سنتم ــ 150 × 140«عزيزي عاشق الفن» (زيت وأكريلیك على كانفاس ــ 

في معرضه الجديد «تمجید المرأة»، محمّد الروّاس لیس بعیداً عن «ذئب السھوب»، بطل ھیرمان ھیسه. خلال رحلته لإعادة

اكتشاف العالم الخارجي، تقوده مرشدته الغامضة إلى ذلك «المسرح السحري». ھاري ھالر يعبر المرآة إلى أزمنة سابقة، يعدّل

أفعالاً قديمة لم يتقنھا في الماضي، يلتقي غوته ويتحاور مع موزار. بدوره، يوغل الروّاس في اللاوعي الفردي والجماعي

والثقافي. يدخل إلى مسرح اللاوعي، حیث يعیش ـــ بالإذن من ستیفن سبیلبرغ ـــ لقاءات (نسائیّة) من النوع الثالث مع

شخصیات الواقع والفنّ والأسطورة. يعید صِلاته بذاكرة قلقة، مضطربة، يفكّك عناصرھا بصبر، وبھوس في التفاصیل الواقعیّة. يُنزِل

الربات عن مرتباتھا، كأنما يدعوھا إلى رقصة وثنیة غامضة. يقوده الجسد الأنثوي في شتّى أحواله واحتمالاته، في محاولة

لصیاغة موقف أخلاقي فلسفي راديكالي من العالم. يحورّ الخطاب الرمزي، ويختطف الرموز والمراجع والأدوات والمفاتیح المعرفیّة

إلى كوكبه المتمردّ الماجن. نحن في قلب جدلیّة الموضوعي والذاتي، الھادئ والصاخب، المھادن والاستفزازي، البناء والھدم.

الفنان منحاز في حیاده الظاھري، يصرخ بصمت ويھدّم اللوحة وھو يبنیھا. السینوغرافیا المرتّبة والمنظمّة، تنضح بفوضى الحواس

والتداعیات والمشاعر. خلف برود المشھد، يعید الروّاس النظر بالعالم، للمرّة الألف ربمّا، يراجع نفسه ويراجع الماضي القريب

والبعید، في الفن، وعبر الفن، ومن خلاله.

تستند إلى
كلاسیكیةّ
صارمة، غیر
معلنة
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)2014 سنتم ــ 140 × 150«المخلصّة» (زيت وأكريلیك على كانفاس ـــ 

لوحة محمد الروّاس لوحة صادمة، تقول أحوال الجسد الأنثوي وتحولاته ومخاضاته. لوحة الروّاس لوحة سیاسیّة، تنظر بريبة نقديّة

إلى العصر، وتمجّد المرأة، وتحثّ على التمردّ والقطیعة. وتحرّض على الرغبة. لوحة الروّاس درس في تاريخ الفن، تسائل الھويّة

الثقافیّة. لكن، على الرغم من لوحته الصادمة، لا يترك لنا أن نتھمه بالاستفزاز، بسبب كل ھذا الامتلاء والسكون الظاھري، وتلك

الرقّة في النظر الى الجمال الأنثوي، والھوس بتفاصیل الأشیاء والأكسسوارات والأدوات والآلیّات. ھو الذي لا يرفع شعاراً، ولا يلقنّ

درساً، ولا يلقي خطاباً، يقدّم لنا لوحة سیاسیّة بامتیاز، تشكك في الثوابت، تجاھر بالرغبة، تسخر من النظام والظلامیّة، وتقُصي

الذكورة المستبدة… في لوحته، بحسیتھا، وشبقیتھا، وسخريتھا وإحالاتھا المعرفیّة، يمكن أن نجد جمھوريّتنا الفاضلة.

معرض «تمجید المرأة» في «غالیري أجیال»، يشھد على بلوغ محمد الروّاس أنضج مراحل أسلوبه في المراكمة والتألیف

الجدلي بین العناصر والأزمنة والحكايات، بین الأساطیر القديمة و«میثولوجیات» الأزمنة الحديثة بالمعنى الذي أراده رولان بارت.

لعلّه معرض المواجھة مع الذات بامتیاز. مواجھة أسلوبیّة، وأوتوبیوغرافیّة، تنتصر لـ«الراھن المستحیل»، الراھن الشائك والمعقّد،

والـ«ما بعد حداثي»، إذا شئنا أن نقف عند تصنیف مي غضوب التي لم يتسنّ لھا للأسف أن ترى منحوتات الروّاس ومجسمّاته

الھندسیّة من معدن وصمغ الراتنج وبلاستیك وخشب. وھذه المجسمّات حاضرة ھنا، في المعرض، بصفتیھا: المستقلّة، أو

التابعة كجزء من اللوحة الشاملة التي يعرضھا علینا الفنّان…

يبقى سؤال: ممَّ يخاف محمد الروّاس في النھاية؟ من المشاعر الزائدة، وتروما الحنین؟ من الوقت الھارب؟ من الجھل والنسیان؟

من قسوة العالم التي تدفعه إلى الاحتماء في عزلة اللوحة؟ لماذا يخالجنا الشعور أحیاناً، أنّ الفنّان يمازحنا ويسخر، وكالطفل

يعبث بأشیاء الذاكرة، وأشیاء العالم؟ أنّه يحتال على التراجیديا بالضحك بالخفة والخصوبة والمعرفة والخیال والفانتازيا.

 أيار (مايو) ـــ للاستعلام:28كتب ھذا النص لكاتالوغ معرض «تمجید المرأة» الذي تستضیفه «غالیري أجیال» في بیروت، حتّى 

01/345213

@PierreABISAABيمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر |  [1]
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مقالات أخرى لبیار أبي صعب:
]2[عن تلك الابتسامة

]3[«بعلبك» تطفئ شمعتھا الستین على «طريق الحرير»

]4[عن الحقیقي في الفن

عن «البیارتة» وشعريّة الفجور: مدينة الأوباش والسماسرة

]5[والضحايا الصاغرة؟

بعد إلغاء حفلة «مشروع لیلى» في عمّان: حامد سنوّ

]6[ورفاقه... «عبدة» الحريّة!

ادب وفنون
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